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 لنــدن - تســـبّبت انتهـــاكات قطريـــة 
لحقـــوق العمال الأجانب المشـــتغلين في 
مشـــاريع البنية التحتيـــة لمونديال 2022 
في المزيد من الانتقادات الحقوقية لقطر، 
وكرّست حالة القلق الدولية بشأن سمعة 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، الذي 
أصبـــح المونديال القطري عبئا عليه منذ 
تفجّر الشـــكوك في سلامة الطريقة التي 
حصلـــت الدوحة بموجبهـــا على امتياز 

تنظيم المناسبة من الاحتيال والتلاعب.
وقالـــت منظمة العفـــو الدوليـــة إنّ 
عمـــالا وافدين في مشـــروع  بنـــاء أحد 
ملاعب كأس العالم لكـــرة القدم في قطر 
لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى 
ســـبعة أشـــهر، بينما ردّ الفيفا بالتعبير 
عن القلق لعدم الإيفاء بالمستحقات المالية 
لهـــؤلاء العمـــال، مســـتدركا بالاعتراض 
علـــى اعتبـــار ”هـــذا الحادث انعكاســـا 
للتدابير الســـارية لحماية حقوق العمال 

أو الالتزام بحقوق الإنسان“.
وقال منظمون للمونديال، الخميس، 
إن قـــرارا صـــدر بمنـــع شـــركة قطريـــة 
تســـاعد فـــي بنـــاء ملعـــب ســـتقام فيه 
بعض مباريات كأس العالم من المشاركة 
في مشروعات البنية التحتية وذلك بعد 
أن ظل العاملون فيها شـــهورا بلا أجور 
في واقعـــة قالت منظمة العفـــو الدولية 
إنهـــا تبرز عـــدم كفايـــة معاييـــر رعاية 

العمال.
وقالت المنظمة فـــي تقرير إن حوالي 
100 عامل بشـــركة قطر ميتا كوتس وهي 
شركة مقاولات تعمل من الباطن في بناء 
استاد البيت ظلوا فترة تصل إلى سبعة 
أشـــهر بلا أجور ولا تزال لهم مستحقات 

لم تصرف.
وأضافـــت أن الشـــركة القطريـــة لم 
تجـــدد تصاريـــح الإقامة لمعظـــم العمال 
وهي ضرورية لعمـــل الوافدين في قطر. 
ونقل التقرير عن عمال حاورتهم المنظمة 
قولهـــم إنهـــم دفعـــوا رســـوما تتراوح 
لـــوكلاء  دولار  و2000  دولار   900 بـــين 
التوظيف في بلادهم للحصول على هذا 

العمل.
ووصفـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
معايير رعاية العمال من اللجنة المنظمة 
بأنها غير كافية لمنع الانتهاكات وتوفير 

الحلول في الوقت المناسب.
وشملت المنظمة بانتقاداتها الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، متهمة إياه بالتقاعس 
عـــن التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق 
الإنســـان فـــي ما يتصـــل بـــكأس العالم 

القادم.

انتهاكات حقوق 

د صفحة
ّ
العمال تسو

المونديال القطري

صعوبة توحيد الفصائل تحت مظلة الحشد الشعبي بغياب سليماني والمهندس

الميليشيات العراقية تعاني اليتم بمقتل القائد وإفلاس الممول

 بغــداد – تُقبل الميليشــــيات الشــــيعية 
العراقية على مرحلة صعبة تختلف جذريا 
عــــن  مرحلــــة ازدهارهــــا الســــابقة عندما 
ظلّت لســــنوات تقوم بــــدور وظيفي يتمثّل 
في حراســــة النفوذ الإيرانــــي في العراق، 
وتتلقّــــى مقابل ذلك دعما من طهران بالمال 
والســــلاح، إضافــــة إلى الدعم السياســــي 
الأهم الذي كان يتيح لقادتها تسيّد المشهد 
العراقــــي والوصول إلى المقــــدّرات المالية 

للبلد واستغلالها لتمويل ميليشياتهم.
وبدأ هــــذا الوضع ينقلب فــــي الفترة 
الحاليــــة إلى نوع مــــن اليتم ليس فقط لأن 
تلك الميليشــــيات فقدت قائدهــــا الحقيقي 
وراعيها الأوّل الجنرال قاســــم ســــليماني 
قائــــد فيلق القــــدس الإيرانــــي الذي أودت 
بــــه ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد 
الدولي فــــي مطلع العام الجــــاري، بل لأنّ 
إيــــران نفســــها تعيش بســــبب العقوبات 
الأميركية الأشــــد من نوعهــــا والمفروضة 
عليهــــا، وأيضا بســــبب جائحــــة كورونا 
وتراجع أسعار النفط، وضعا بالغ التعقيد 
تقترب معه من الإفلاس والعجز عن توفير 
الحاجات الأساســــية للســــكان، فضلا عن 
مواصلة تمويل الميليشــــيات فــــي العراق 

وغيره من البلدان العربية.
ولا إمكانيــــة للميليشــــيات الشــــيعية 
للتعويض عن خســــارتها لقنــــاة التمويل 
الإيرانيــــة مــــن الميزانيــــة العراقية شــــبه 

الخاوية ومــــن العائــــدات الضئيلة للنفط 
التي لم تعد تكفي حتّى لتشغيل مؤسسات 
الدولة ودفع رواتب الموظّفين والمتقاعدين.
وأظهر تقرير نشــــرته وكالة أسوشيتد 
بــــرس حجم المصاعب التــــي أصبحت تلك 
الميليشــــيات تواجههــــا بعد فتــــرة الرخاء 
محــــرّرا  ويصــــف  والتغــــوّل.  والازدهــــار 
التقرير قاســــم عبدالزهرة وسامية كولاب 
مقدار خيبة تلك الميليشــــيات عندما كانت 
تتطلّع إلى تلقّي التمويل المعتاد من إيران 
لدى الزيــــارة الأولى التي قــــام بها القائد 
الجديــــد لفيلق القدس إلى بغداد، في وقت 
ســــابق من العام الجاري، فإذا به يفاجئها 
بإهدائهــــا خــــواتم فضية جلبهــــا معه من 

إيران.
هيبــــة  تراجــــع  علــــى  مظهــــر  وفــــي 
الميليشــــيات بتراجع هيبة إيران نفســــها 
وارتخــــاء قبضتهــــا على القــــرار العراقي 
الذي كانت في أوقات ســــابقة تتحكّم بأدق 
تفاصيله، يقول المحرّران إنّ قاآني اضطرّ 
خــــلال زيارته الثانية للعــــراق إلى التقدم 
بطلــــب للحصول على تأشــــيرة، وهو أمر 
لــــم يكن معتــــادا في زمن ســــليماني، وقد 
اســــتجّد مع مجيء حكومة عراقية جديدة 
بقيادة مصطفى الكاظمي غير المحســــوب 
على معســــكر المــــوالاة لإيــــران الذي حكم 
العراق منذ حوالي ســــبع عشــــرة ســــنة. 
ويلفت التقرير إلى أنّه في غياب شخصيات 

مثل قاسم ســــليماني وأبومهدي المهندس 
المســــؤول البــــارز في الحشــــد الشــــعبي 
والذي قتــــل معه فــــي الغــــارة الأميركية، 
علــــى  الحفــــاظ  فــــي  صعوبــــات  ظهــــرت 
انســــجامها،  وضمان  الميليشــــيات  وحدة 
فــــي  فعــــلا  تــــدب  الانقســــامات  وبــــدأت 
كان  التــــي  الميليشــــيات  تلــــك  صفــــوف 
ســــليماني يجمعهــــا تحت مظلّة الحشــــد 

الشعبي.
ويقول الباحــــث العراقي فنــــار حداد 
لأسوشيتد برس "مع رحيل المهندس غاب 
محور رئيســــي كانت تدور حوله سياســــة 

قوات الحشد الشعبي".
وكانــــت مكانة ســــليماني قد تجاوزت 
لدى الفصائل الشــــيعية العراقية وســــائر 
الميليشــــيات التــــي كان يشــــرف عليها في 

المنطقــــة العربية، المكانة المعهــــودة لقائد 
ميدانــــي من حجمــــه إلى نوع مــــن الأبوّة 
والهالــــة الأســــطورية بالنظر إلــــى ما كان 
يحظى به من كاريزما وما يتمّع به من ثقة 
لدى المرشــــد الإيراني الأعلى علي خامنئي 
ومن علاقات واســــعة مع كبار المســــؤولين 
في الدولة العراقية، بل من ســــلطة عليهم 
بالنظــــر إلى أن إيران هي فــــي الغالب من 
ســــاعدهم علــــى الوصول إلــــى مناصبهم 

القيادية تلك.
وعلى العكس مــــن قاآني الذي احتاج 
إلــــى تأشــــيرة لدخــــول العــــراق، فقد كان 
ســــليماني، بحســــب التقرير ذاتــــه، يأتي 
ويخــــرج من العــــراق بانتظــــام للتخطيط 
والوساطة وتقديم المساعدة النقدية. وقال 
مسؤولون إن إحدى زياراته المفاجئة كانت 

كافيــــة للتوصل إلى اتفاق بــــين الفصائل 
المتنافسة.

الخلافــــات  انتشــــرت  وفاتــــه،  ومنــــذ 
بــــين الفصائل الشــــيعية، التــــي تجادلت 
واختلفــــت حول مرشــــح رئيــــس الوزراء 
مرتين قبل أن تضطر فــــي النهاية للقبول 
بمصطفــــى الكاظمــــي على الرغــــم من أنّ 
ميليشيا حزب الله شــــديدة الولاء لإيران، 
اتهمته بالتصريح لا بالتلميح بالمشــــاركة 
فــــي قتل ســــليماني عندمــــا كان الكاظمي 

رئيسا لجهاز المخابرات العراقية.
وتحدّث ثلاثة مســــؤولين عــــن مغزى 
هدية قاآني مــــن الخواتم الفضية بدلا من 
الأموال النقدية، وقال هؤلاء إنّ المســــؤول 
الإيراني ذكر لقادة في الحشــــد الشــــعبي 
خــــلال اجتماعه بهــــم في أفريــــل الماضي 
أنهم ســــيضطرون في الوقت الحالي إلى 
الاعتماد علــــى تمويل الدولة العراقية، في 

إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الإيرانية.
 2019 فــــي  تم  أنّــــه  الأرقــــام  وتظهــــر 
تخصيص ما قيمتــــه مليَارَا دولار لتمويل 
عراقيان  مســــؤولان  وذكــــر  الميليشــــيات، 
مقربــــان مــــن الميليشــــيات أن الفصائــــل 
الأصغر حجما تعتمد على وســــائل أخرى 
غيــــر رســــمية للدخــــل وتتلقــــى تمويلات 
إضافية من إيران، تقدر 3 و9 ملايين دولار.

وتشكلت قوات الحشد الشعبي في عام 
2014 كإطار استوعب الآلاف من المتطوعين 
لمحاربــــة تنظيم داعش بعد فتوى أصدرها 
المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، 
ومنــــذ ذلك الحــــين تعاظمت قوة الحشــــد 
العســــكرية ومكانتــــه السياســــية. وتحت 
قيادة أبومهدي المهندس المدعوم بقوّة من 
إيران أصبح الحشــــد قناة تمارس طهران 
من خلالهــــا تأثيــــرا أكبر علــــى الحكومة 

العراقية. 

وفتــــح مقتــــل المهنــــدس البــــاب أمام 
فصائل معارضة للنفوذ الإيراني، وخاصة 
تلك المرتبطة بالسيستاني، للانفصال عن 

قيادة الحشد الشعبي.
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة، قالــــت أربع 
ميليشــــيات مرتبطــــة بالسيســــتاني إنها 
ستتلقى أوامر مباشرة من رئيس الوزراء 
العراقي، متجاوزة قيادة الحشد الشعبي. 
وقال مســــؤول كبير فــــي كتائب حزب الله 
إن الخطوة أضعفت قوات الحشد الشعبي 
وشــــرعيتها بين الجمهور. وكان الانقسام 
واضحا عندما زار رئيس الوزراء العراقي 
مقر قيــــادة قوات الحشــــد الشــــعبي بعد 
أســــابيع من توليه منصبــــه. فإلى يمينه 
بعلاقــــات  تتمتــــع  شــــخصيات  جلســــت 
جيــــدة مع طهران، وإلى يســــاره جلســــت 

شخصيات موالية للسيستاني.  اللطم والعويل
ّ

ق
ُ

ح

 أبوظبي - جدّد الشيخ محمّد بن زايد 
آل نهيـــان، ولي عهد أبوظبـــي، التأكيد 
على رهان دولة الإمارات العربية المتّحدة 
علـــى عامل الاســـتدامة في مشـــاريعها 
الاستراتيجي،  الطابع  ذات  المســـتقبلية 
مشدّدا على مواصلة إنجاز تلك المشاريع 
بغـــض النظر عـــن الظرف الاســـتثنائي 
الـــذي فرضه وباء كورونـــا على مختلف 

دول العالم.
وقال خلال اطّلاعه على ســـير العمل 
فـــي محطـــات براكـــة للطاقـــة النووية 
”فخور بمواصلـــة أبنائنا العمل والتميز 
في أحـــد أهم إنجازاتنا الاســـتراتيجية 
للمســـتقبل“، مؤكّدا الاستمرار ”في دعم 
المشـــاريع الحيويـــة بما يحقـــق الريادة 
والاســـتدامة لمســـيرة الإمارات التنموية 

بهمة كوادرها الوطنية وعزيمتهم“.
وجـــاء المشـــروع الإماراتـــي للطاقة 
النووية الســـلمية، والذي يســـير العمل 
فيه بسلاســـة وفق أرفع معايير السلامة 
الدوليـــة، نتيجـــة تعـــاون تكنولوجـــي 
أساســـي بين الإمارات وكوريا الجنوبية 
اللتين توسّـــعت علاقات التعاون بينهما 
بشكل كبير مستفيدة من برنامج إماراتي 
يجري تنفيذه منذ ســـنوات ويهدف إلى 
جلب أحـــدث العلوم والتكنولوجيات من 
مصادرهـــا الصحيحة في الـــدول الأكثر 
تقدّما وتوطينها والتحوّل تدريجيا نحو 
المشاركة في تطويرها وإنتاجها محلّيا.

وتطرّق الشـــيخ محمّد بـــن زايد إلى 
حيويـــة العلاقـــات الإماراتيـــة الكورية 
الجنوبية، قائلا فـــي تغريدة عبر تويتر 
”تجمعنـــا مع كوريـــا الجنوبية شـــراكة 

اســـتراتيجية وصداقـــة وثيقـــة، أثمرت 
العديـــد من المشـــاريع الحيوية لمصلحة 
بلدينا وشـــعبينا، ويعد مشـــروع براكة 
أهمهـــا  الســـلمية  النوويـــة  للطاقـــة 
وأبرزهـــا“. وأضـــاف ”متفائلـــون بهذا 
التعاون بما يخدم مصالحنا المشـــتركة 
ويعزز التقدم والتنمية والازدهار في كلا 

البلدين”.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
عن ولـــي عهد أبوظبي  الرســـمية ”وام“ 
ثنـــاءه علـــى ”الالتـــزام الـــذي تحلت به 
الكفاءات الإماراتية التي تعمل جنبا إلى 
جنب مع الخبرات العالمية لضمان أعلى 
معايير السلامة في أولى محطات الطاقة 
النووية الســـلمية في العالـــم العربي“، 
واصفا المشـــروع بالتاريخـــي ، ومؤكّدا 

أنّـــه ســـيعزز مكانـــة الإمـــارات ودورها 
الريادي في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة 

المتنامي.

كما لفت إلـــى الأهميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التـــي يشـــكلها البرنامج 
النـــووي الســـلمي لدولة الإمـــارات إلى 

جانب إســـهامه في مواجهـــة التحديات 
التي تفرضهـــا ظاهرة التغيـــر المناخي 

على المنطقة والعالم.
وينتظر أن تدخل أولى محطات براكة 
للطاقـــة النووية طور إنتاج طاقة صديقة 
للبيئـــة وضخهـــا على مدار الســـاعة في 

شبكة الكهرباء الإماراتية.
وبالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة 
ينتظر أن تشـــكّل محطـــات براكة محركا 
للنمو في الإمارات من خلال توفير الآلاف 
من الوظائـــف التي تتطلب كفـــاءة عالية 
إلـــى جانب تطوير قطـــاع صناعي جديد 
لدعم تشـــغيل المحطات على مدى الستين 

عاما المقبلة.
واطلع الشـــيخ محمّد بـــن زايد على 
غرفة التحكم الرئيســـة في المحطة الأولى 

التـــي تمر حاليـــا بالمراحـــل الأخيرة من 
الاختبـــارات اســـتعدادا لبداية تشـــغيل 
المفاعـــل، والتـــي تعتبر خطـــوة في غاية 
الأهمية لدولة الإمارات تمكنها من إنتاج 
الطاقة الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة 

النووية للمرة الأولى في تاريخها.
وقطـــع المشـــروع الإماراتـــي النووي 
الســـلمي خطـــوات كبيرة خـــلال الفترة 
الأخيرة حيث حصلت شركة نواة للطاقة 
التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
والمســـؤولة عن تشغيل وصيانة محطات 
براكـــة، فـــي فبرايـــر 2020 علـــى رخصة 
تشـــغيل المحطة الأولى. وبعد اســـتكمال 
تحميـــل حزم الوقود النـــووي في مفاعل 
المحطـــة في مـــارس 2020، أصبحت دولة 
الإمـــارات أول دولـــة عربية والــــ33 على 

مســـتوى العالـــم، التـــي تمتلـــك الخبرة 
والتكنولوجيا المتقدمة للاستفادة من هذا 

المصدر المتطور للطاقة الصديقة للبيئة.
وقال الشـــيخ محمّد بـــن زايد ”نفخر 
اليوم بالإنجازات الكبيـــرة التي حققتها 
فـــرق العمل المتفانية فـــي محطات براكة 
للطاقـــة النوويـــة الســـلمية“، مؤكدا ”أن 
الثقـــة بالكفاءات الإماراتيـــة وإمكاناتهم 
وتفانيهـــم والذيـــن يعملـــون جنبـــا إلى 
جنـــب مع الخبراء الدوليـــين تجعل دولة 
الإمارات العربية المتحدة تمضي قدما في 
تنفيذ مشـــاريع البنيـــة التحتية الوطنية 
ذات المستوى العالمي بشكل آمن ومستمر 
رغم التحديـــات الحالية التـــي نواجهها 
نحن والعالم على حد ســـواء نتيجة وباء 

كورونا“.

الشيخ محمد بن زايد من محطة براكة النووية:

ماضون في مشاريعنا الاستراتيجية رغم كورونا

ما قبل كورونا وانهيار أســــــعار النفط والعقوبات الأميركية الشــــــديدة على 
إيران ومقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، لن يكون أبدا كما بعدها 
بالنسبة للميليشيات الشــــــيعية في العراق، التي لا تعاني فحسب التشتت 
وفوضى القيادة والانشقاقات، بل هي مهددة أيضا بالإفلاس المالي بسبب 
ــــــة الدولة العراقية من أي  ــــــران عن مواصلة تمويلها، وخواء ميزاني عجز إي

أموال فائضة عن الحاجة يمكن نهبها والاستيلاء عليها.

أمان وثقة وارتياح

منح الميليشيات خواتم 

من فضة فيما كانت 

تنتظر التمويل المعهود 

من إيران

D

إسماعيل قاآني

الإمارات هي أول دولة عربية 

والثالثة والثلاثون على 

مستوى العالم التي تمتلك 

التكنولوجيا النووية لإنتاج 

الطاقة
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